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 أيها المعلم: جدد نيتك
 ربيع شكير

إن الحمد لله، نحمده، ونستغفره، ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا, من 
يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليًا مرشدًا، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين 

صلى  1«ما نوى ئلكل امر إنما الأعمال بالنيات وإنما »النبي الأمي الأمين محمد بن عبد الله القائل: 
 الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيراً.

 أما بعد..
رص على أن وذلك بالح النية لله وحده: 2إخلاص من الآداب التي ينبغي على المعلم الالتزام بهاف

وسيلة لكسب العيش حتى لا يضيع على يجعل نيته في التعليم ابتغاء وجه الله تعالى قبل أن تكون 
نفسه أجر الآخرة، وأن يؤدي عمله على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال؛ كي يكون ما يتقاضاه 

 من أجر على عمله حلالاً مباركًا فيه.
وإنما يرضي الله العمل الصالح في ذاته إذا تحقق فيه الإخلاص، وانتفى منه الشرك أكبره وأصغره،  

فَمَن كانَ يرَجو لقِاءَ ربَِّهِ فلَيَعمَل عَمَلًا صالِحاً وَلا يُشركِ بِعِبادَةِ رَبِّهِ  قال تعالى:؛ جليه وخفيه
لَاةَ وَيُ ؤْتوُا  وقال تعالى: ،3أَحَدًا ينَ حُنَ فَاءَ وَيقُِيمُوا الصَّ وَمَا أمُِرُوا إِلاَّ ليَِ عْبُدُوا اللَّهَ مُُْلِصِيَن لَهُ الدِّ

دِينُ الْقَيِّمَةِ  الزَّكَاةَ وَذَلِكَ 
4. 

ولا يتم الإخلاص إلا بتوافر النية الصادقة، وتجريدها لله، وتخليصها من الشوائب والرغبات  
الذاتية والدنيوية، ومعنى هذا أن يفني الإنسان عن حظوظ نفسه، ويتعلق بربه، فيمنحه القوة من 

 ...الضعف، والأمن من الخوف، والغنى من الفقر

                                                           
ين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري متفق عليه، رواه إماما المحدثين : أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بَ رْدِزْبةَ الجعفي البخاري ، وأبو الحس -1 

 .رضي الله عنهما في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة
 القلوب، بل هو في مقدمة الأعمال القلبية، لأن قبول الأعمال لا يتم إلا به.الإخلاص: عمل من أعمال - 2

ولا يمازج عمله ما يشوبه من الرغبات  والمقصود بالإخلاص: إرادة وجه الله تعالى بالعمل، وتصفيته من كل شوب ذاتي أو دنيوي، فلا ينبعث للعمل إلا لله تعالى والدار الآخرة،
لعامة، أو  أو الخفية، من إرادة مغنم، أو شهوة، أو منصب، أو مال، أو شهرة، أو منزلة في قلوب الخلق، أو طلب مدحهم، أو الهرب من ذمهم، أو إرضاءالعاجلة للنفس، الظاهرة 

فرقاتها هو: إرادة ما سوى الله تعالى بالعمل،  مجاملة لخاصة، أو شفاء لحقد كامن، أو استجابة لحسد خفي، أو لكبر مستكن، أو لغير ذلك من العلل والأهواء والشوائب، التي عقد مت
 كائنا من كان، وكائنا ما كان.

 وأساس إخلاص العمل: تجريد "النية" فيه لله تعالى.
 .(النية والإخلاص: يوسف القرضاوي) والمراد بالنية: انبعاث إرادة الإنسان لتحقيق غرض مطلوب له.

 .111:  سورة الكهف الآية- 3
 .5لآية: سورة البينة، ا- 4
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ولهذا جعل الإسلام جزاء الفعل ثواباً وعقاباً مرتبطاً بالنية ارتباطاً وثيقًا وجعلها شرطاً لقبول 
 العمل، فمن الناس من يصنع المعروف مكافأة للإحسان، ومنهم من يصنعه لطلب سمعة وشهرة،

ليه شيء نقص ومن الناس من يُ عَلِّم من أجل الراتب، فإذا قُطع عنه الراتب لم يُ عَلِّم، ولو خُصم ع
لكن الإسلام لا يعتد بكل ذلك ولا يقبله من العبد إلا إذا صلحت نيته  من تعليمه بقدر ما نقص،

إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل  »:وكان عمله خالصًا لوجه الله تعالى، قال عليه الصلاة والسلام
ورسوله، ومن كانت هجرته إلى امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 

 . 5«الدنيا يصيبها أو امرأه ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه
 :يستفاد من هذا الحديث ما يلي

 .6أن النية محلها القلب :أولًا
 .من الشرك والرياءالتحذير  ثانياً:
 .صحة النية والصدق فيها يحقق القرب من الله تعالىأن  :ثالثااً
لتميز العبادات بعضها عن بعض، أو  ، أواتالعاد ات منلتميز العباد شرعت النيةأن  اً:رابع

 .تحويل العادات إلى عبادات
راتب  اد إلى م د يرفع الله الحريص على الإصلاح إلى مراتب المصلحين والراغب في الجه وق

ح  م أرج دق نياته د هممهم وص ن الباذلين لأن بع ع إلى الإنفاق إلى مراتب المحسني المجاهدين، والمتطل
فليحرص الإنسان على فعل الخير والسعي إليه وتمني فعله أو المشاركة في  م، ز وسائله ن عج ه م لدي

 .فعله بنية صادقة وليس تمنيًا كاذباً بدون سعي إليه ورغبة فيه
 :في النية التي تُساعد على الإخلاص عواملومن ال

 إصلاح السريرة والعلانية

 والتوبةدَم الاستغفار والنَّ

                                                           
ته، قال الشافعي وآخَرون:- 5 هو ثُ لُث الإسلام، وقال الشافعي: يدخُل  قال النوويُّ في شرْح الحديث ما مُتصره: "أجْْع المسلمون على عِظم موقع هذا الحديث، وكَثْرة فوائده وصحَّ

 في سبعين باباً من الفِقه، وقال آخرون: هو ربعُ الإسلام.
ورسوله وعزيمة على إتمام عمل يحبه الله ونية المؤمن خير من عمله؛ لأن العمل بدون نية لا ثواب له، والنية لها ثواب ولو أعاق عائق عن إتمام عملها؛ لأن النية أصلها حب لله  - 6

 .اصدهم المريدين بذلك وجه الله تعالىورسوله، وهذا محبوب عند الله سبحانه وتعالى وهو يجازي المحسنين الصادقين في نياتهم وأعمالهم ومق
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 العلم والتعلُّم
اأقول: راجع نيتك وصححها واستعن بالله، فإن غلبك الهوى فابعث أخي المعلم جدد و  وختاماً

رائد الانكسار والعجز والافتقار، فإنه عند المنكسرة قلوبهم، وسَلْهُ تيسير الإخلاص والصدق، فإنه 
ره الله له عليه، وليس بينك  وبين من لم يخلص إلا هذه النية، وهي من صعب وعسير إلا على من يسَّ

مكنونات الصدور التي لا يعلمها إلا العليم بذات الصدور، ويظهر ذلك يوم يبُعثر ما في القبور 
 ويُحصَّل ما في الصدور.

في تربيتهم وتعليمهم  مع أصحابه والتعرف على طريقته وتذكر أخي المعلم مواقف الرسول 
، قال والاقتداء به فإنه عليه الصلاة والسلام نعم المربي ونعم المعلم وهو قدوة لنا في الأمور كلها

 اكَثِيرً   لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَ رْجُو اللَّهَ وَالْيَ وْمَ الْآَخِرَ وَذكََرَ اللَّهَ  تعالى:
7. 

اهلاالنفسكاكاناذااالتعليم...اايااأيهااالرجلاالمعلماغيره
اوتعالجاالمرضىاوأنتاسقيم...ااتصفاالدواءاوأنتاأولىابالدوا
 فإذااانتهتاعنهافأنتاحكيم...ااابدأابنفسكافانههااعناغيها
 عاراعليكاإذاافعلتاعظيم...االاتنهاعناخلقاوتأتيامثله

 
من الذين إذا علموا عملوا، وإذا عملوا أخلصوا، وإذا أخلصوا قبلوا عندك يا رب اللهم اجعلنا 

شبابنا وفتياتنا، واغفر لنا ذنوبنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا يا رب  اللهم أصلح، العالمين
 عالمين.العالمين، اللهم من أراد بنا أو بتعليمنا سوءًا فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، يا رب ال

وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين، ومن سار على هديهم واقتفى 
 أثرهم إلى يوم الدين.

 .والحمد لله رب العالمين
 

                                                           
 .11سورة الأحزاب الآية: -7 


